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القوة في عبادة الله عز وجل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القوة في عبادة الله عز وجل - ٠١الندوة : 

٣٠-٠٤-٢٠١٠  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله، وعلى آلھ وأصحابھ   

الطیبین الطاھرین، وأسعد الله أوقاتكم جمیعاً بكل خیر، ندعوكم في ھذا الصباح من یوم الجمعة ـ الساعة 

امجنا الأسبوعي: "فیھ ھدى الحادیة عشرة والنصف ـ لمتابعة ھذه الحلقة الجدیدة والمتجددة من برن

  للناس".

كنا في الأسبوعین الماضیین، قد تحدثنا عن موضوع القوة في دیننا الإسلامي الحنیف، وصلنا إلى   

موضوع ھام جداً نفتتح بھ حلقتنا: "عبادة الله عز وجل فیھا كل القوة"؛ لأنھا ھي الملاذ التي تعطي 

  الله الخالق العظیم.المؤمن شحنة إیمانیة كبیرة، لأن المصدر ھو 

ً بصاحب الفضیلة، الدكتور محمد راتب النابلسي    بدایة اسمحوا لنا أیھا الأحبة أن نقول: أھلاً ومرحبا

  أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

  المذیع:

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .  

  الدكتور راتب :

  ل جزاك الله خیراً .وعلیكم السلام ورحمة الله وبركات، أستاذ جما  

  المذیع:

من أین نبدأ حلقتنا؟ كما في المقدمة عبادة الله عز وجل ھي القوة، والحصن للمؤمن في حیاتھ، لیسعد   

  في دنیاه وآخرتھ، تفضل سیدي.

  المنھج الإسلامي منھج تفصیلي شمولي :

  الدكتور راتب :

ة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلا  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب 
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العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات .

  الله خیراً .أستاذ جمال جزاك 

بادئ ذي بدء: لو أن طالباً ذھب إلى باریس، لیلتحق بجامعة السوربون، وینال الدكتوراه، فھذه المدینة   

الكبیرة المترامیة؛ فیھا المتاحف، فیھا الجامعات، فیھا الأسواق، فیھا الأبنیة، فیھا المعامل، سبب وجوده 

بلغة أخرى: علة وجوده نیل ھذه الشھادة، فإذا سألنا في ھذه المدینة شيء واحد ھو نیل الدكتوراه، نقول 

أنفسنا: ھذا الإنسان، جاء الله بھ إلى الدنیا، ما علة وجوده في الدنیا؟ ما سبب وجوده في الدنیا؟ ما أثمن 

  شيء یفعلھ في الدنیا؟ ما الذي یندم علیھ إذا غادر الدنیا؟ إنھا عبادة الله، لقولھ تعالى:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْ    جِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات الآیة: 

ً جداً، یتوھمون أنھم إذا صلوا، وصاموا،    ً ضیقا أستاذ جمال، لكن عامة المسلمین یفھمون العبادة فھما

وحجوا، فقد أدوا العبادات، المنھج الإسلامي منھج تفصیلي، شمولي، یدور مع الإنسان في كل مكان، 

  أي زمان، وفي أي حال وشأن. وفي

  عبادة الله وحده ھي علةّ وجود الإنسان :

لذلك العبادة تدوم مع الإنسان في كسب مالھ، في إنفاق مالھ، في زواجھ، في تربیة أولاده، في علاقاتھ   

العبادة بمن حولھ، بمن فوقھ، بمن دونھ، في أوقات لھوه، العبادة منھج تفصیلي، والله لا أبالغ لو قلت لك: 

  خمسمئة ألف بند، تبدأ من فراش الزوجیة، وتنتھي بالعلاقات الدولیة، قال تعالى:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ ﴾

  ] ٢١[سورة البقرة الآیة: 

أي ھناك منھج تفصیلي، كیف أتاجر؟ كیف أربح؟ كیف أكسب المال؟ كیف أصنع؟ كیف أقدم منتجاً   

ً من مصنعي؟ ھناك تفاصیل في الشریعة مذھلة، فلذلك العبادة في أدق تعاریفھا: طاعة طوعیة،  غذائیا

  ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

في ھذا التعریف؛ جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب جمالي، المعرفي ھو الأصل، والسلوكي ھو   

 ً مبادئ الإسلام من دون تطبیقات عملیة قد لا تقنع، فلا بد من أن الحاسم، والجمالي ھو الثمرة، طبعا

  تجسد ھذه المبادئ بقصص ووقائع.
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  قصة تجسد مبادئ الإسلام ووقائعھ :

رجل من أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام ـ جلیبیب ـ طبعاً القصة واقعیة، لكنھا نادرة، رجل فقیر،   

ر النسب، لا جاه، ولا مال، ولا عشیرة، لیس لھ بیت یأوي معدوم، جائع البطن، حافي القدمین، مغمو

إلیھ، ولا أثاث، ولا متاع، یشرب من الحیاض العامة بكفیھ مع الواردین، وینام في المسجد، وسادتھ 

  ذراعھ، فراشھ الأرض، وكان في وجھھ دمامة، لكنھ صاحب ذكر لربھ.

شيء، لكنھ كان ذاكراً لربھ، كان یتلو كتابھ، حالات نادرة جداً، أي صفر في كل  - أستاذ جمال- أعطیتك   

لا یغیب عن الصف الأول في كل الصلوات، ولا في كل الغزوات ـ مجاھد ـ ویكثر من الجلوس عند 

النبي صلى الله علیھ وسلم، قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام ذات یوم: "یا جلیبیب، ألا تتزوج؟ فقال: یا 

  علیھ الصلاة والسلام: أنا أزوجك یا جلیبیب".رسول الله! ومن یزوجني؟ فقال 

أستاذ جمال قبل أن أتابع ھذه القصة التي تكاد لا تصدق، لكن أردت منھا أن أري أخوتي المستمعین   

الإسلام، كیف أن ھذه الأقنعة المزیفة حطمھا الإسلام، إنسان بھذا الفقر، بھذه الدمامة، قال لھ: من 

عمل، قال لھ: أنا أزوجك، فالتفت جلیبیب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم  یزوجني؟ لا بیت، ولا مال، ولا

  وقال لھ: إذاً: تجدني كاسداً یا رسول الله! فقال علیھ الصلاة والسلام: "غیر أنك عند الله لست بكاسد".

 أرید ھنا أن أؤكد، قد یكون شأن الإنسان في الدنیا ضعیفاً، قد یكون في الدرجة السفلى من السلم  

الاجتماعي، قد یكون كاتباً، قد یكون مراسلاً، قد یكون ساعي برید في الدرجة الدنیا الاجتماعیة، وھو 

  عند الله كبیر.

  المذیع:

  و ھذا الأھم، لذلك ورد في الأحادیث:  

  (( ابتغوا الرفعة عند الله))

  [ كنز العمال عن ابن عمر]

  من أطاع الله وعبده حقّ العبادة رفع الله لھ شأنھ :

  الدكتور راتب :

فقال لھ النبي الكریم: لكن یا جلیبیب، أنت عند الله لست بكاسد، ثم لم یزل النبي یتحین الفرص حتى    

  یزوج جلیبیباً".

((جاء في یوم من الأیام رجل من الأنصار، قد توفي زوج ابنتھ، فجاء إلى النبي الكریم یعرض الفتاة 

علیھ لیتزوجھا، فقال لھ النبي الكریم: نعم، ولكن لا أتزوجھا أنا، فسألھ الأب: لمن یا رسول الله؟ فقال 

، تزوجھا لجلیبیب! انتظر حتى علیھ الصلاة والسلام: أزوجھا جلیبیباً، فقال ذلك الرجل: یا رسول الله
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أستأمر أمھا ـ أي ھو في الحقیقة صقع، فتاتھ جمیلة، ھذا الفقیر الذي یعاني ما یعاني ـ ثم مضى إلى 

أمھا، وقال لھا: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخطب إلیك ابنتك، قالت: نعم لرسول الله، ومن یرد 

لیس یریدھا لنفسھ، قالت: لمن؟ قال: یریدھا لجلیبیب، قالت: النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال لھا: إنھ 

لجلیبیب! لا لعمرو الله ـ أي مستحیل ـ لا أزوج جلیبیباً، وقد منعناھا فلاناً وفلاناً ـ من أصحاب الشأن 

والمال ـ فاغتم أبوھا لذلك، ثم قام لیأت النبي صلى الله علیھ وسلم ـ یا الله! ـ فصاحت الفتاة في خدرھا 

استمعت إلى الحدیث ـ وقالت لأبویھا: من خطبني إلیكما؟ قال الأب: خطبك رسول الله صلى الله علیھ ـ 

وسلم، قالت: أفتردان على النبي الكریم أمره!؟ ادفعاني إلى رسول الله، فإنھ لن یضیعني، قال أبوھا: 

لنبي جلیبیباً، ثم زوجھ نعم، ثم ذھب إلى النبي الكریم وقال: یا رسول الله! شأنك بھا وافقت، فدعا ا

إیاھا، ورفع النبي صلى الله علیھ وسلم كفیھ الشریفتین إلى السماء وقال: ((اللھم صب علیھما الخیر 

صباًّ، و لا تجعل عیشھما كدّاً)) ثم لم یمض على زواجھما أیام، حتى خرج النبي صلى الله علیھ وسلم 

القتال، اجتمع الناس، وبدؤوا یتفقدون بعضھم مع أصحابھ في غزوة، وخرج معھ جلیبیب، فلما انتھى 

بعضا، فسألھم النبي صلى الله علیھ وسلم وقال: ھل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم یا رسول الله! نفقد 

فلاناً، وفلاناً ـ ونسوا جلیبیباً في غمرة الحدیث؛ لأنھ لیس لامعاً، و لا مشھوراً ـ فقال صلى الله علیھ 

بیباً، فقوموا نلتمس خبره، ثم قاموا وبحثوا عنھ في ساحة القتال، وطلبوه مع وسلم : ولكنني أفقد جلی

القتلى، ثم مشوا، فوجدوه في مكان قریب، وقد استشھد، فوقف النبي صلى الله علیھ وسلم أمام جسده 

 المقطع، ثم قال: أنت مني، وأنا منك، ثم تربع النبي صلى الله علیھ وسلم جالساً بجانب ھذا الجسد، ثم

حمل ھذا الجسد، ووضعھ على ساعدیھ، وأمرھم أن یحفروا لھ قبرا، قال أنس: فمكثنا والله نحفر 

القبر، وجلیبیب مالھ فراش غیر ساعدي النبي صلى الله علیھ وسلم، قال أنس: فعدنا إلى المدینة، وما 

  كادت تنتھي عدة زوجة جلیبیب، حتى تسابق إلیھا كبار الصحابة لیخطبوھا))

  مسلم عن أبي برزة الأسلمي في الصحیح][ أخرجھ 

  أردت من ھذه القصة النادرة: أن الإنسان إذا أطاع الله، وعبده حق العبادة، یرفع الله لھ شأنھ .  

ً في طریق التفوق والوصول، وأنا أخاطب الأخوة    إن الفقر والخمول ما كان في یوم من الأیام عائقا

یكون غیر معروف في التعتیم، لكنھ عند الله لیس بكاسد، لذلك المستمعین: إنسان قد یكون فقیراً، وقد 

البطولة أن نبتغي الرفعة عند الله، إن قیمتك أیھا الإنسان في معانیك الجلیلة، وصفاتك النبیلة، لا في 

  درھمك ودینارك، ولا في بیتك ومتاعك، فالعبادة قوة.

  الدعاء سلاح المؤمن :

  والدعاء سلاح المؤمن، بل إن الله سبحانھ وتعالى یقول:لذلك أنت بالدعاء أقوى إنسان،   
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  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]٧٧[سورة الفرقان الآیة : 

أنت بالدعاء معك أقوى الأقویاء، معك خالق الأرض والسماء، أنت بالدعاء أقوى من أعدائك كلھم،   

  ھذه العبادة ـ لأن الدعاء عبادة ـ لكان أقوى من كل الأقویاء.فلذلك لو أن الإنسان أحسن استخدام 

  المذیع:

  كیف یمكن أن نصل إلى حقیقة العبادة التي تتفضل وتتحدث عنھا؟  

  حقیقة العبادة :

  الدكتور راتب :

أولاً: ھي طاعة �، فالذي یعصي الله، لیس في عبادتھ إطلاقاً، فالعبادة طاعة طوعیة، ولیست قسریة،   

طلق من محبة �، ممزوجة بمحبة قلبیة، فما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ، كما أنھ ما عبد الله من أطاعھ تن

ولم یحبھ، ھي طاعة لیست قسریة؛ لأن الأقویاء یطاعون قسراً، طاعة طوعیة، الله عز وجل ما أراد أن 

الله سبحانھ وتعالى أراد أن نعبده خوفاً، ما أراد أن نعبده خضوعاً، أراد أن نعبده عن حب، ، بل إن 

  تكون علاقتھ بعباده علاقة حب، أن یأتوه طائعین، أن یأتوه محبین، أن یأتوه بمبادرة منھم، قال تعالى:

ینِ ﴾   ﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ]٢٥٦[سورة البقرة الآیة : 

  :أراد أن تكون المحبة أساس العلاقة بینھ وبین عباده، قال: یحبھم ویحبونھ، بل قال  

﴾ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ]١٦٥[سورة البقرة الآیة:

الإنسان لأنھ جانب عقلي، وجانب قلبي، و جانب مادي، فالعقلي یحتاج إلى علم، أما القلبي فیحتاج إلى   

حب، فالحب جزء من الدین، لذلك العبادة طاعة طوعیة، لكنھا ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة 

یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، العبادة كامل الخضوع �، وكامل الحب لھ، أو غایة الخضوع، و غایة 

  الحب.

  المذیع:

  إذاً دكتور ھل العبادة تعني فقط الصلاة والزكاة والحج؟  

  للعبادة منھج تفصیلي یشمل كل نواحي الحیاة :

  الدكتور راتب :



6 

القوة في عبادة الله عز وجل   

ھذا الوھم الخطیر الذي توھمھ معظم المسلمین، العبادة منھج تفصیلي، قد یقترب من خمسمئة ألف بند،   

في كل نواحي الحیاة، في كل أطوار الحیاة، في كل شؤون الحیاة، في كل الأوقات، في الأمكنة، كیف 

نفق مالك؟ تأكل؟ كیف تنام؟ كیف تتزوج؟ كیف تنجب؟ كیف تربي أولادك؟ كیف تكسب مالك؟ كیف ت

علاقتك بأقربائك، بجیرانك، بأصحابك، كیف تخدم أمتك؟ كیف تسھم في المجھود العام؟ كیف تسھم في 

رفع رایة ھذه الأمة الإسلامیة؟ كلھ من العبادة، ومن العبادات: أن تصوم، وأن تحج، وأن تزكي، أما 

ن، فالعبادة تحتاج إلى طاعة، حینما یقتصر الدین على العبادات الشعائریة نكون قد جھلنا حقیقة الدی

  الطاعة تمھد لك أن تصلي صلاة یقبلھا الله عز وجل، أما العاصي فمعصیتھ حجاب بینھ وبین ربھ.

  المذیع:

  تلاوة القرآن ماذا تحقق؟  

  القرآن الكریم نوع من العبادة و ھو كلام الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

  نوع من العبادة:  

  سَّرَ مِنْھُ ﴾﴿ فاَقْرَءُوا مَا تیََ 

  ]٢٠[سورة المزمل الآیة:

ھو كلام الله، إذا كان الكون قراناً صامتاً، فالقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي،   

فالقرآن كلام الله، ویمكن أن تعرف الله من خلال خلقھ الكون ـ آیاتھ الكونیة ـ ومن خلال أفعالھ ـ آیاتھ 

  ل كلامھ ـ آیاتھ القرآنیة ـ.التكوینیة ـ ومن خلا

  الآیات الثلاثة: الكونیة، والتكوینیة، والقرآنیة، طرق سالكة إلى الله عز وجل.  

  المذیع:

إذاً كیف یمكن للبائع، أو التاجر، والذي یتعامل مع الناس بشكل آني، ولحظي، ویومي، كیف یمكن أن   

  یعبد الله عز وجل؟

  یسھم فیما أوجب علیھ :الدین أن ینفع الإنسان من حولھ و

  الدكتور راتب :

صدق أستاذ جمال ولا أبالغ، أن الدین لیس في المسجد، الدین في الدكان، في المكتب التجاري، في   

مكتب المحامي، في عیادة الطبیب، في قاعة الدرس، الدین أن تتقن عملك، الدین أن تنفع من حولك، 
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كون عنصراً، خیراً، معطاءً، الدین أن تعطي لا أن تكتفي الدین أن تسھم فیما أوجب علیك، الدین أن ت

  بالأخذ، بل إنھ یقع على رأس قمم البشریة جمرتان: الأقویاء والأنبیاء.

الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء ملكوا الرقاب، الأنبیاء ملكوا القلوب،   

وا للناس، الأقویاء لا یقبلون النصیحة، الأنبیاء یقبلونھا، الأقویاء الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء عاش

یمدحون في حضرتھم، أما الأنبیاء فیمدحون في غیبتھم، لذلك أحب الناس الأنبیاء، وخافوا من الأقویاء، 

  و بطولة الأقویاء أن یتخلقوا بأخلاق الأنبیاء.

  المذیع:

ا قوة العبادة؟ وتتفضل بحدیث شیق ورائع فیھ حیثیات دكتور: ألیس من مظاھر القوة التي نتحدث عنھ  

  الأمور، أین نحن في أداء زكاة المال وقوة العبادة؟ ما ھو الرابط بینھما؟

  الرابط بین أداء زكاة المال وقوة العبادة :

  الدكتور راتب :

جغرافي (حقوق  الحقیقة، نحن في الإسلام عندنا تكافل اجتماعي، ھذا التكافل على أساسین: على أساس  

  الجار)، وعلى أساس نسبي (حقوق النسب) .

ً من الجیران،    ً من الجیران، وأربعون غربا ً شرقا على أساس جغرافي (حقوق الجار) أربعون بیتا

وجنوباً، وشمالاً، وقد نضیف إلیھا فوق، وتحت، ھؤلاء كلھم جیران وھناك أحادیث لا تعد ولا تحصى 

لتكافل الاجتماعي في منھج الله عز وجل، كان على أساسین: على أساس تتحدث عن حقوق الجار، فكأن ا

  الجغرافیا، وعلى أساس النسب.

أما زكاة المال، ھذه الزكاة تؤخذ من أغنیاء الأمة، وترد إلى فقرائھا، وكأن ھذه النسبة من وضع حكیم   

  علیم.

  المذیع:

كاة كافیة كي تحل مشكلات الأمة، لكنھ مع لو أن الزكاة دفعت من كل أغنیاء المسلمین، لكانت ھذه الز  

ً لكنا في وضع آخر.   الأسف الذین یدفعون الزكاة قلة، ولیسوا كثرة، بل لو كانوا یدفعون الزكاة جمیعا

  الدكتور راتب:

نحن نتوھم أن الزكاة تعطى لفرد، الزكاة یمكن أن تقام بھا مشاریع، توفر یداً عاملة، توفر فرص عمل،   

  رة، الزكاة یمكن أن تحل بھا مشكلات الأمة من دون استثناء، قال تعالى:توفر طاقات كبی

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة : 
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  تؤكد صدقھم، تؤكد حبھم �، تؤكد طاعتھم لھ :  

  ﴿ خذ من أموالھم صدقة ﴾

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة : 

  الزكاة تحصن مال الإنسان و تنمیھ :

  سمیت صدقة لأنھا تؤكد صدقھم في طاعة الله، تزكیھم :  

یھِمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة : 

تطھر المال من تعلق حق الغیر بھ، تطھر الغني من الشح، تطھر الفقیر من الحقد، تطھر الغني من   

الشح ـ والشح مرض خطیرـ، تطھر الفقیر من الحقد ـ والحقد مرض خطیرـ، تطھر المال من تعلق الغیر 

  بھ، قال تعالى:

  ﴿ وتزكیھم ﴾

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة : 

، ینمو نمواً عجیباً، ینمو وفق قوانین الأرض، لأن الغني إذا دفع زكاة مالھ، جعل المال ینمو بأداء الزكاة  

في ید الفقراء قوة شرائیة، ھناك القوة تعود علیھ بالخیر، ھذا بحسب القوانین، وبحسب قوانین العنایة 

  الإلھیة، ورد في الحدیث:

  (( ما نقص مال من صدقة ))

  ][ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة 

  والإنسان یحصن مالھ بالزكاة، قال النبي الكریم:  

  (( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ھریرة]

  ﴿ وتزكیھم ﴾

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة : 

  تزكي نفس الغني، تزكي نفس الفقیر، تزكي المال.  

  المذیع:

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي یتضح تماماً أن قوة عبادة المؤمن تتجلى إذاً: من خلال كلام   
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وخاصة الغني في أداء زكاة مالھ، الدعاء � عز وجل، حیث ھو القوة الكامنة العظیمة عند المؤمن 

  للوصول إلى السعادتین الدنیویة، والأخرویة.

  ((الدعاء مخ العبادة))

  مالك] [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن

كما ورد في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، والقوة التي نتحدث عنھا الیوم في حلقتنا لھا علاقة   

  بالدعاء كما تفضلت.

    

  القوة الحقیقیة ھي قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب :

  الدكتور راتب :

  صغیر غني بغنى أبیھ.أي بشكل أو بآخر طفل صغیر، لكن أباه غني كبیر، نقول: ھذا الطفل ال  

  المذیع:

وكذلك المؤمن غني با�، فا� عز وجل ھو الغني، ھو القوي، ھو المعطي، ھو المانع، ھو الرافع، ھو   

  الخافض، ھو المعز، ھو المذل، فالمؤمن إذا توجھ إلى الله كان غنیاً، فكان الدعاء قوة بكل معاني القوة.

  الدكتور راتب :

ة المال، وقوة العلم، وقوة المنصب، قوة المنصب بتوقیع تحق حقاً وتبطل باطلاً، القوة الحقیقیة ھي قو  

  تقر معروفاً وتزیل منكراً، بتوقیع واحد، والعلم :

  ﴿ ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ﴾

  ]٩[سورة الزمر الآیة:

  والمال قوة تحل بھ المشكلات، فلذلك: الدعاء قوة.  

  ة كبیرة :قصة قرآنیة ذات دلال

  لكن أضع بین أیدي أخوتي المستمعین قصة قرآنیة لكنھا ذات دلالة كبیرة جداً.  

أنا أقول: ھل من وضع أضعف من أن یجد الإنسان نفسھ في فم حوت أزرق!؟ الحوت الأزرق الذي   

ً عظماً،  ً دھناً، وخمسین طنا ً لحماً، وخمسین طنا یزن مئة وخمسین طناً، ویستخرج منھ خمسین طنا

لھ لقمة ویستخرج منھ تسعون برمیلاً من الزیت، وجبتھ المعتدلة بین الوجبتین أربعة طن، فالإنسان ك

واحدة، الحوت رضعة صغیره ثلاثمئة كیلو، ثلاث رضعات في الیوم طن حلیب، فإنسان یجد نفسھ ببطن 

  حوت في ظلمات ثلاثة: في ظلمة اللیل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت .



10 

القوة في عبادة الله عز وجل   

  سیدنا یونس، نبي كریم، وجد نفسھ فجأة في بطن الحوت، قال تعالى:  

  ﴿ فنادى في الظلمات ﴾

  ]٨٧ة الأنبیاء الآیة : [ سور

فسر العلماء الظلمات: بأنھا ظلمة اللیل أولاً، والإنسان إذا غاص في أعماق البحر، بعد مئتي متر ظلام 

دامس ولو كان في النھار، ینتھي ضوء الشمس بعد مئتي متر، ھناك ظلمة اللیل، و ظلمة البحر، و ظلمة 

  بطن الحوت، قال تعالى:

   إلھ إلا أنت سبحانك﴾﴿ فنادى في الظلمات أن لا

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء الآیة : 

  سیدنا یونس في بطن الحوت، وفي ظلمة اللیل، وفي ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، قال تعالى:  

  ﴿ فنادى في الظلمات أن لا إلھ إلا أنت سبحانك﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء الآیة : 

  ﴿ فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم﴾

  ]٨٨اء الآیة : [ سورة الأنبی

  المؤمن بالدعاء أقوى من كل إنسان :

أستاذ جمال، الشيء الرائع بالآیة أن ھناك تعقیباً جاء بعد الآیة: أي أیھا الإنسان، یا من تعاني فقراً! یا   

  من تعاني مرضاً! ھل من مصیبة أكبر من أن تجد نفسك في بطن حوت؟ ومع ذلك نادى في الظلمات:

  سبحانك إني كنت من الظالمین﴾ ﴿ أن لا إلھ إلا أنت

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء الآیة : 

  ﴿ فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم﴾

  ]٨٨[سورة الأنبیاء الآیة:

  والآن استمع إلى التعقیب:  

  ﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]٨٨[ سورة الأنبیاء الآیة: 

في كل زمان، وفي كل مكان، وفي كل عصر، وفي كل مصر، وفي كل ظرف، وفي كل موقف، قال   

  تعالى:

  



11 

القوة في عبادة الله عز وجل   

  ﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]٨٨[سورة الأنبیاء الآیة: 

فأنت أیھا المؤمن بالدعاء أقوى من كل إنسان، تقوى على المرض، تقوى على الفقر، تقوى على القھر،   

  ت الحیاة، الدعاء سلاح المؤمن، بل إن الله عز وجل یقول:تقوى على كل مشكلا

  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً﴾

  ]٧٧[سورة الفرقان الآیة:

ً كفي الإنسان أن یدعالمعنى المخالف لھذه الآیة: أن الله یعبأ بنا إذا عرفنا قیمة الدعاء، أي ی     .و الله صادقا

  الاستقامة أساس استجابة الدعاء :

(( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلي السماء الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من 

  فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟ حتى یطلع الفجر))سائل فأعطیھ؟ ھل من مستغفر 

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

والله أستاذ جمال ما شكا أحد إليّ مشكلة عویصة، وكبیرة، إلا نصحتھ أن یستیقظ قبل الفجر، وأن یطبق   

  ھذا التوجیھ النبوي عن رب العزة:

الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ؟ ھل من  (( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلي السماء

  سائل فأعطیھ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ؟ حتى یطلع الفجر))

إذاً: فالإنسان حینما یعرف الله، یعرف قوتھ، یعرف غناه، یعرف رحمتھ، یعرف حكمتھ، یعرف علمھ،   

  ل سائل: لماذا ینصرف المسلمون عن الدعاء؟یستعین بھ، ویرجوه، لكن سبحان الله! قد یسأ

الحقیقة تقصیرھم مع الله، ووقوعھم في بعض المخالفات، یجعلھم في خجل من الله عز وجل، فالإنسان   

المستقیم یدعو، ویدعو، وھو واثق، ثقة الإنسان بربھ، واستقامتھ على أمره، تجعلھ یدعو ربھ، لكن 

ً بینھ التقصیر في أداء العبادات، واقتراف ب عض المعاصي، والآثام، ھذه المعاصي والآثام تكون حاجبا

  وبین ربھ.

  لذلك أدعو أخوتي الكرام إلى الاستقامة قبل الدعاء، مع الاستقامة یستجاب الدعاء.  

  لیس بین المؤمن و ربھ وسیط أو حجاب :

  لذلك :  

  ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة الآیة : 
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  مناسبة: مثل ھذه الآیة، وردت في عشر مرات، في عشرة أماكن :بال  

  ﴿ یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم﴾

  ]٢١٩[ سورة البقرة الآیة : 

  ﴿ ماذا ینفقون قل العفو﴾

  ]٢١٩[ سورة البقرة الآیة :

  ﴿ یسألونك عن المحیض قل ھو أذى﴾

  ]٢٢٢[ سورة البقرة الآیة : 

یاغة یوجد كلمة(قل) تتوسط بین السؤال والجواب، إلا في ھذه الآیة، لا یوجد ھناك عشر آیات بھذه الص  

  قل، استنبط العلماء أنھ: لیس بین العباد وبین ربھم أیة عقبة، وأي حاجز بینھم وبینھ" .

  ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة الآیة : 

  أي إذا دعاني من أعماق قلبھ، إذا دعاني مخلصاً، إذا دعاني واثقاً، قال تعالى:  

  ﴿فلیستجیبوا لي﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة الآیة : 

  لیستقیموا، قال تعالى:  

  ﴿ولیؤمنوا بي لعلھم یرشدون﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة الآیة : 

  المذیع:

ل بدقیقتین ھل لنا أن نختتم حدیثنا؟ أما على بكلمات موجزة سیدي ھذا العبد الذي یتوجھ إلى ربھ عز وج  

  ھذا الإنسان قبل أن یدعو ربھ أن یؤدي حقوق الآخرین حتى تستجاب ھذه الدعوة؟

  أداء حقوق الآخرین طریق الإنسان إلى ربھ عز وجل :

  الدكتور راتب :

وجل، أنت حینما أنا أقول: إن لم یؤد حقوق الآخرین یخجل أن یدعو ربھ، بل یحجم عن دعوة الله عز   

تؤدي ما علیك، أو حینما تستقیم على أمر الله، حینما تؤدي الحقوق، الطریق بینك وبین الله سالك، ھناك 

خط مفتوح بینك وبینھ، تماماً كالھاتف، أحیاناً إن كان عندك ھاتف باھظ الثمن ولا تملك خطاً فلا قیمة 

  ھ خط.لھذا الھاتف إطلاقاً، وقد تملك ھاتفاً قدیماً لكن ل
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فأنت حینما تستقیم على أمر الله، یكون ھناك خط بینك وبین الله، الخط مفتوح، لذلك الله عز وجل یحب   

أن ندعوه، بل یریدنا أن ندعوه دائماً، بل إن الله عز وجل ما أمرنا أن ندعوه إلا لیستجیب، ھذه حقیقة 

  العبادة. دقیقة جداً، فالدعاء مخ العبادة، وفي بعض الروایات: الدعاء ھو

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  إذاً: قوة المؤمن في ھذه الحیاة تستمد من الله الخالق العظیم سبحانھ وتعالى، قال تعالى:  

  ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان ﴾

  ]١٨٦[ سورة البقرة الآیة : 

ا عن القوة؛ قوة العبادة للإنسان المؤمن في حیاتھ وفي أیھا الأخوة والأحبة، كنا في ھذه الحلقة قد تحدثن  

  أخراه.

شكري الجزیل في ختام ھذا اللقاء لصاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز   

  العلمي في القرآن والسنة.

  دكتور: أسعدنا ھذا اللقاء، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .  

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.  

    

 


